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رغــم تضــارب البيانــات الحزبيــة وتصريحــات السياســيين المنخــرطين في الســجال اليــومي منــذ انطلاق
الثورة التونسية، إلا أن المشهد السياسي التونسي يكاد يجمع على أن فرار بن علي قبل  سنوات لم
يخلـف ورائـه فقـط حصـاد سـنوات مـن خيانـة الأمانـة، بـن علـي أورث أيضًـا اللاحقين منظومـة حكـم

صعبة وملفات شائكة حبلى بالألغام ولعل أبرزها “الملف الإعلامي”.

أثــارت عــودة رمــوز النظــام الســابق إلى المشهــد الســياسي والإعلامــي مــؤخرًا حفيظــة المــواطن التــونسي
يــب وبعيــد، يــأتي هــذا في ظــل خلاف حــاد داخــل  المجلــس ومــن يتــابعون ثــورة الياســمين مــن قر
التأســيسي (البرلمــان) حــول الفصــل الخــامس عــشر مــن قــانون الانتخابــات والمتعلــق بإقصــاء الساســة

الذين كانوا قد عملوا إبان حكم بن علي من الحياة السياسية للبلاد.

تتصدر حركة النهضة وحزب المؤتمر وحركة وفاء ونواب مستقلون قائمة المطالبين بإقرار هذا القانون
الذي سيتم بموجبه منع أركان النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية وتقلد مناصب عليا
في الدولـة لمـدة عـشر سـنوات وهـو مـا يـرى فيـه مراقبـون “تحصين للثـورة ولأهـدافها” وضمانًـا لعـدم
دخــول  البلاد عقــودًا عاتمــة مــن الاســتبداد  تقتــل فيهــا روح الثــورة المســتكينة في الشبــاب العاطــل في
يـد والقصريـن وتـاله وغيرهـا مـن المـدن الـتي وقفـت ضـد الاسـتبداد في ملحمـة الــ  مـن سـيدي بوز

يناير.

لم تتوان عدة مؤسسات إعلاميّة تونسية خاصة لاستضافة وجوه عرفت بمولاتها لنظام بن علي إلى
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المنابر الإعلاميّة  بينها “عبير موسي” آخر أمينة عامة مساعدة لحزب التجمع المنحل، و”عزيزة حتيرة”
يــة للتجمــع والنائبــة السابقــة في البرلمــان عــن الحــزب المنحــل وعضــوة حركــة “نــداء عضــوة اللجنــة المركز

تونس” حاليًا، والقائمة تطول.

 للمحاسبة من جهة ومؤيد لإشراك الجميع في بناء
ٍ
تراوحت ردود الفعل في تونس بين رافض وداع

تــونس الجديــدة مــن جهــة أخــرى، حيــث قــال أمين عــام حــزب نــداء تــونس”الطيب البكــوش” إن في
الإقصاء خرق لحقوق الإنسان – على حد وصفه – بينما رفضت حركة النهضة معتبرةً أن ظهور رموز

التجمع من جديد هو ضرب من ضروب “الوقاحة” 
“أنا البائدة .. وابنة النظام البائد” هكذا قالت شاعرة وناشطة في “حزب أفاق تونس” أحد الأحزاب
المواليـة لنظـام بـن علـي خلال نـدوة صـحفية للحـزب، لم تنتظـر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي كثـيرًا لتبـدأ
حملات التذمر والذهول من التصريحات التي وصفها البعض بالـ “الوقحة”، موجة من الانتقادات
تجـاوزت المـوالين للنظـام القـديم والمطـالبين بحقهـم في اعـتراك السـياسة بعـد الثـورة لتطـول المجلـس
التأسيسي ونوابه الرافضين والمتحفظين منهم على  قانون تحصين الثورة  لتثار رحى حرب سياسية
إعلاميـة عنونهـا الأهـم “أسـقطنا بـن علـي ولم نسـقط مـن ورائـه”، زخـت المواقـف والشعـارات مجنونـة
مثــل الرصــاص: “النهضــة خائفــة مــن الفشــل في الانتخابــات” يقــول البعــض منهــا، “لا يحــق لمــن ثــار
الشعب ضده أن يشارك في الانتخابات” يرد آخر، “أعداء الثورة أصبحوا يُديرون اللعبة علنًا وأمام

الشعب” يقول آخرون.

التـوتر الـذي لازمَ النهـج الـديمقراطي التـونسي كظلـه، يشعـل فتيـل حـرب إعلاميـة وتبـادل للتهـم بين
الأحزاب الرافضة لأي مشاركة سياسية لنظام نبذه الشعب،  وبين المنادين بنبذ الإقصاء، وبين هذا
وذاك يبقـــى الإنســـان التـــونسي مستســـلمًا للحـــيرة والذهـــول أمـــام  فضـــاء الإعلام المـــرئي والمســـموع
يــة حــدّ الانفلات والــذي أصــبحت منــابره وأقلامــه  منصــة للتــدافع الســياسي والمقــروء، المنتــشى بالحر

المحموم.
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